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بعــد إعلان قيــادة العمليــات المشتركــة وعلــى لســان المتحــدث باســمها العميــد يحــيى رســول اســتعادة
مدينة الرمادي ورفع العلم العراقي فوق المجمع الحكومي وسط المدينة، ذكرت مصادر أمنية بالأنبار
انسـحاب مقـاتلي تنظيـم الدولـة “داعـش” إلى منـاطق أخـرى في الرمـادي خـا مركزهـا، فيمـا لا تـزال
عيون أهلها الذين غادروها منذ نحو سبعة أشهر ترنو إلى مدينتهم، رغم أن أغلب مبانيها أصبحت

أثرًا بعد عين، بفعل اتبّاع الأطراف المتصارعة فيها سياسة الأرض المحروقة.

بداية القصة

القصة بدأت في شهر يونيو الماضي، حيث انسحبت القوات الأمنية العراقية انسحابًا عاجلاً ومفاجئًا
وبشكل كامل من الرمادي، ليتسلّمها تنظيم داعش وسط غموض يكتنف الحدث.

بدأت بعدها القوات العراقية بلملمة صفوفها وترتيب أوراقها وبمساندة التحالف الدولي، فشنّت
هجمات مستمرة للسيطرة على محاور المدينة إلى أن تم لها ذلك، فحاصرت مقاتلي تنظيم الدولة
“داعش” داخل الرمادي، ليحين وقت إعلان معركة الحسم لاستعادة المدينة، وكان ذلك الاعلان في

الثامن من ديسمبر الجاري.

معركة الحسم
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العمليــة بــدأت بتــو المهــام والجبهــات بين القــوات الأمنيــة العراقيــة بمختلــف تشكيلاتهــا إضافــة الى
مقــاتلي العشــائر مــن حشــد الأنبــار، ووصــل تعــداد تلــك القــوات نحــو  ألــف مقاتــل، وكــان المحــور
الجنوبي للرمادي من جهة منطقة التأميم من حصة قوات جهاز مكافحة الإرهاب وأفواج طوارئ
شرطـة الأنبـار، فيمـا تمركـزت في المحـور الشمـالي مـن جهـة منطقـة البـو فـراج الفرقـة العـاشرة بـالجيش
العراقي ومقاتلو العشائر من حشد الأنبار، أما المحور الشرقي للمدينة من جهة ناحية الخالدية وحصيبة
الشرقية فكانت فيها الفرقة الثامنة بالجيش العراقي ومقاتلو العشائر، وأخيرًا المحور الغربي من جهة

منطقة الخمسة كيلو فكانت لقطعات قيادة عمليات الأنبار.

المساند الأكبر للقوات العراقية وصاحب الصوت الأعلى واليد الطولى هو القصف الجوي لطائرات
التحــالف الــدولي، حيــث قصــفت الطــائرات أهــداف التنظيــم ومــواقعه داخــل المدينــة، لتفســح المجــال
لتحـرك القـوات الأمنيـة العراقيـة، والـتي سـارت ببـطء وتـؤدة خشيـة العبـوات الناسـفة والمنـازل الملغمـة

التي أعدها تنظيم الدولة مسبقًا، وما لم ينفجر منها فككّته تلك القوات بالتتابع.

انهيار دفاعات تنظيم الدولة “داعش”

هكذا بدأ تنظيم الدولة ينحسر بفعل الضربات الجوية، فقد أعلن التحالف الدولي تنفيذه لـ غارة
اسـتهدفت مواقـع لمقـاتلي التنظيـم بالرمـادي حسـب مـا أعلـن سـتيف وارن المتحـدث باسـم التحـالف
الــدولي، وبــدأ التنظيــم يخسر المنــاطق الواحــدة تلــو الأخــرى لصالــح القــوات العراقيــة، وصــولاً إلى مركــز
المدينــة حيــث المجمــع الحكــومي الــذي كــان يمثــل ثقــل تنظيــم داعــش وجُــلّ مقــاتليه، لتســيطر عليــه
القوات العراقية وترفع العلم العراقي فوقه، ما يعني سياسيًا أن الرمادي استعيدت من يد التنظيم،

يًا فلا تزال جيوب صغيرة لتنظيم الدولة  في بعض مدن الرمادي. أما عسكر

معاناة أهالي الرمادي

حالــة إنسانيــة صــعبة ومعانــاة ماديــة ونفســية يعيشهــا أهــالي الرمــادي، تخفــق فيهــا قلــوبهم وتتعــالى
أصـواتهم، سـواء مـن كـان منهـم داخـل المدينـة أو خارجهـا، فهـم الطـرف الأضعـف في معادلـة الصراع،
فقـد اتبَعـتِ الأطـراف المتصارعـة سـياسة الأرض المحروقـة في معركـة اسـتعادة الرمـادي، سـواء القصـف
الجــوي لطــائرات التحــالف والقصــف المــدفعي للجيــش العــراقي مــن جهــة، أو تنظيــم الدولــة وزرعــه

للعبوات وتلغيم المنازل من الجهة الأخرى، ولم يبق من بيوت الأهالي سوى أنقاضها.

معانــاة الأهــالي بــدأت مــع دخــول تنظيــم داعــش إلى مــدينتهم وخروجهــم منهــا أفواجًــا نحــو المنــاطق
المجاورة هاربين من لهيب المعارك بما عليهم من لباس، متوجهين إلى حضن حكومتهم التي أغلقت
ولأكثر من مرة باب بغداد في وجوههم عبر منفذ بزيبز، ليهيموا في مخيمات النزوح بين مناطق العراق

المختلفة.

وبعـد إعلان الحكومـة عـن عمليـات اسـتعادة الرمـادي، كـان للأهـالي داخلهـا قصـة ثانيـة مـع القصـف
الجـوي لطـائرات التحـالف أو القصـف المـدفعي للجيـش العـراقي، والـذي لم يفـرق بين مسـلح أو مـدني،
وأوقــع عــشرات القتلــى والإصابــات بين صــفوف المــدنيين، في ظــل انعــدام منــافذ الهــرب والخــروج إلى



أماكن آمنة.

أمـا القصـة الأخـرى فتقـول إن مـن وجـد مـن الأهـالي منفـذًا للخـروج مـن الرمـادي وتمكـّن مـن الهـرب
على حين غفلة من عيون تنظيم الدولة “داعش”، فإن عيون عناصر الحشد الشعبي وأيديهم لهم
بالمرصاد، فبعد أن أبُعد الحشد وبإصرار أمريكي عن الاشتراك في معارك الرمادي، تجمّع على محارو
المدينة، ووجد عناصره وظيفة لهم باصطياد الأهالي العزلّ ليقعوا فريسة بين اعتقال أو إنهاء حياة،
كمــا حــدث في معــبر الــرزازة المــؤدي الى جنــوب العــراق، حيــث صرح مســؤول مــن الأنبــار عــن خطــف

العشرات من أهالي الرمادي عند ذلك المعبر من قِبل عناصر الحشد الشعبي.

اليوم ومع استعادة مدينة الرمادي، والتي اتبعت فيها الأطراف المتصارعة سياسة الأرض المحروقة،
فلم يبق القصف والعبوات الناسفة والبيوت الملغمة حجرًا على حجر، وأصبحت الرمادي أثرًا بعد
عين؛ ليبدأ فصل جديد من معاناة الأهالي، فبعد ذهاب ماء الوجه بمخيمات النزوح، وتذوق مرارة
الإذلال علــى معــبر بــزيبز، والمــوت نتيجــة القصــف أو خطــف الحشــد الشعــبي، تُهــدم بيــوتهم وتُحــرق

أرضهم، فعلى أي شيء سيرجعون، وبأي حال سيرون مدينتهم؟ ولا ميزانية تكفي لإعادة الإعمار.

وبين سقوط الرمادي واستعادتها، ما تزال جملة أسئلة تحتاج إلى إجابة، منها: لماذا سقطت الرمادي
أو سُلّمت على طبق من ذهب لتنظيم الدولة “داعش”؟ ولما انسحبت القوات العراقية بين ليلة

وضحاها دون مقاومة جادّة وحقيقية؟
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